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الملخص:	

 إنَّ تمــازج البـــــــــاغة والتداوليــة وجعلهمــا رافــدًا واحــدًا قــد اتخذ مــن اللغة 
أداة لممارســـــة الفعــل علــى المتلقــي، وإنَّ العبــارة البــــاغية المعروفــة: 
"لــكلِّ مقـــام مقــال" أكــدت أنَّ أهــم وظائـــف التداوليــة هــي مراعــاة ســياق 
المقــام أو الموقــف الخطابــي، ولهــذا نجــد فــي نونيـــة ابــن زيــدون أنهــا 
محملــة بتلــك الترصيعــات: ومــن بينهــا الأفعــال الكلاميــة التــي اســتعملها 
ــأي،  ــن الن ــكوى م ــوي الش ــره اللغ ــى ظاه ــى معن ــا عل ــدلل به ــاعر؛ ليـ الش
ــي  ــات الت ــذه التداعي ــزن ؛ وه ــن الح ــات م ــه موج ــواق وباطن ــرار الاش واجت

ــأتي بــكلِّ تلــك الصــور البلاغيــة الرائعــة. اشــحذت قريحتــه؛ ليــــ
 ولهــذا جــاءت دراســتنا لنونيــة الشــاعر الاندلســي ابــن زيــدون فــي ضــوء 
هــذا المنـــهج )البلاغــي النقــدي(، والامتــزاج البلاغــي عبــر تطبيــق المحــاور 
الشــخصية،  الاشــاريات  فيهــا  وتناولــت  الاشـــاريات  وهــي:  التداوليــة 
والزمانيــة والمكانيــة، وافعــال الــكلام المباشــر وغيــر المباشــر، والاســتلزام 
الحــواري بالتضمينــات الخطابيــة والوضعيــة, لدراســة المعنــى الــذي قصــد 
المتكلــم افهامـــــــه المخاطــب، وفــق عالــم مناجاتــي أذاب فيــه الأســى 

ــكفي. ــت المستــ ــراق ولادة بن ــى ف ــم عل والآل

الكلمات المفتاحية: البلاغة، التداولية، المقاربة، ابن زيدون، الاشاريات
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Abstract:

 The intermingling of rhetoric and pragmatics, making them a 
single tributary that uses language as a tool for exercising action 
on the recipient, and the well-known rhetorical phrase "There is a 
time and place for every speech" confirms that the most important 
function of pragmatics is to consider the context of the situation 
or rhetorical situation We find in Ibn Zaydoun’s Nuniyyah that it 
is laden with these inlays, including the verbal acts that the poet 
used to indicate a meaning whose apparent linguistic meaning 
is a complaint about distance and the regurgitation of longings, 
and whose inner meaning is waves of sadness; and whose inner 
meaning is these associations that sharpened his genius to come 
up with all those wonderful rhetorical images Therefore, our 
study of the Nuniya of the Andalusian poet Ibn Zaydoun came in 
the light of this method(Rhetorical and critical), and the rhetorical 
blending through the application of the pragmatic axes, which 
are: the indicatives, in which I dealt with personal, temporal 
and spatial indicatives, direct and indirect speech acts, and the 
dialogical implication with rhetorical and situational implications, 
to study the meaning that the speaker intended to make the 
addressee understand according to a world of supplication in 
which he melted the sorrow and pain of separation from Wallada 
bint al-Mustakfi.

Keywords: rhetoric, pragmatics, approach, Ibn Zaydoun, 
indicative. 
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المقدمة 

إنَّ التــــداولية لغــةً مأخــوذة : "من التــــداول وهو تبــادل الأدوار بين المتكلم 
والمخاطــب و))دال(( الدهــر –دولــة انتقــل مــن حــال إلــى حــال ، و)الأيــام( 
دارت...)تداولــت ( الأيــدي الشــيء: أخذتــه مــرة وهــذه مــرة .ويقــال: تــداول 
القــوم الأمــر". )فــارس، 1979، صفحــة 314(، وقد أفاد المعنى الاصـــطلاحي 
مــن المعنــى اللغــوي, إذ دلــت التداوليــة علــى كيفيــة اســتعمال اللغــة فــي 
الســياق, ودراســة المــــعنى الــذي يقصــده المتكلــم . )ينظــر. البــاز، 2015، 

صفحــة 59(، وهــو المعنــى الــذي تذهــب إليــه البلاغــة العربيــة.
السيــــميائيات  همــا  متعاقبيــن  خطيــن  عبــر  التداوليــة  مفهــوم  ونشــأ 
ــة التــي اعتنــت بدراســة المعنــى , كمــا اتجهــت الــى  والفلســفة البراجمارتي
عنايتهــا بكيفيــة التواصــل مــع المتخاطبيــن ويعــود ذلــك إلــى أواخــر القــرن 
ــد  ــكا الشــمالية علــى ي ــع القــرن العشــرين فــي أمريـ التاســع عشــر ومطل
بيــرس وذلــك بيــن عــام 1865 و 1872 عندمــا عــرض فكرتــه علــى أصدقائــه 
ومــن بينهــم ويلـــيام جيمــس, فانطلقــت ابحاثــه التــي نهــض بهــا عــن 
ــر أحدهمــا  علاقــة اللغــة بالمجتمــع , وعلاقــة المجتمــع باللغــة ومــدى تأثي

فــي الآخــر .
ــانيات عــن تأويلــه, لــذا اتجهــت صوبهــا  فأصبحــت تُعنــى بمــا عجــزت اللسـ
الأبحــاث اللســانية بألتقائهــا بدراســة اللغــة فــي ذاتهــا ومــن أجــل ذاتهــا, 
فضــاً عــن الأبحــاث التــي اجريـــت عــن بيئــة الكلمــة ووظيفتهــا . أمــا آليـــات 
المنهــج التداولــي ,فقــد ذكــر التداوليــون أن أهــم المعاييــر أو الآليــات التــي 
تبنــى عليهــا التداوليــة هــي : الإشــاريات, والأفعــال الكلاميــة. والافتــراض 
اللغــة  الحــواري، وممــا لاشــك فيــه أن دراســة  المســبق, والاســـتلزام 
الإنســانية فــي الاســتعمال تركــز علــى الكشــف عــن القــوة الانـــجازية التــي 
يمكــن أن تحـــققها تلــك العبــارة اللغويــة ,وتضطلــع بإبــراز الــدلالات التــي 

ــتعمالها. ــن اس ــة ضم ــتفيدها اللغ تس
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 المطلب الأول: الاشـاريات

الإشــارة مــن التلويــح أو الايمــاء بشــيء يفهــم منه المــراد إذ "تعد العـــامة 
إشــارة، إذ كانــت كل واحــدة مــن مقابلاتهــا مرتبطــة وجوديــا بمــا هــو 
مقيــاس. فالعلامــة ومــا تحيــل عليــه يكونــان طرفــا فــي وضعيــة وجوديــة 
ــان بالنســبة للنــار، والعــرض للمــرض، والاثــر  واحــدة، كمــا هــو شــأن الدخـ
فــي الممــر ". )ارمينكــو، د.ت، صفحــة 19(، والاشــارة فــي اللغــة مــن "اشــار 
اليـــه وشــوًر: أومــأ، يكــون ذلــك بالكف، والعيــن والحاجب ". )منظور، لســان 

العــرب، د.ت، صفحــة 416(، ليفهمــه المخاطــب عبــر الســياق التخاطبــي.
  ولعــلَّ مصطلــح الاشــارة يــدل علــى فعــل يســتعمله المتـــكلم أو الكاتــب 
بصــــيغ لغويــة تمكــن الســامع أو القــارىء مــن تحديــد معنى معيــن، ولهذا 
تضمنــت اســماء الاشــارة والضمائــر، والاســماء الموصولــة، والظــروف 
لملفوظهــا  وفقــا  اســتعمالها  ظـــروف  بحســب  والمكانيــة.  الزمانيــة، 
فــي الســياق، ولا يمكــن أن يســتعمل المخاطبــون اللغــة فــي تواصلهــم 
تقــوم  أن  يمكــن  حيــث  الإشــارات،  بوجــود  إلا  ارادتهــم  عــن  التعبيــر  أو 
الاشــاريات بدلالــة كاملــة علــى قصــد المتـــكلم أو كمــا أراد. )ينظر.الســام، 

2015، صفحــة 128(.
ــادًا  ــد اعتم ــرات تعتم ــات وتغي ــا بكلم ــات كله ــي اللغ ــد ف ــارات توج والإش
تامًــا علــى الســياق الــذي تستـــعمل فيــه ولا يســتطاع انتاجهــا أو تغييرهــا 

بمعــزل عنــه وهــي علــى انــواع:

أولً: الإشاريات الشخصية 
ويُقصــد بهــا الضمائــر الدالــة علــى المتكلــم أو المخاطــب أو الغائــب وهــذه 
يســتعمل  فقــد  المقــام  بتنــوع  ودلالتهــا  معانيهــا  تتنــوع  الاشــاريات 
المتكلــم مرجعًــا شــخصيًا بصيغــة النكــرة، أو المعرفــة كأســماء الإشــارة ،أو 

الموصــول أو المضــاف والمعــرف ب) ال (.
ــلِّ منهــا مــا يلائــم وســياق تخاطبــه؛  وفــي اســتعمال المتكلــم نجــد أنَّ لكـ
ليتجلــى المقصــود بهــا، حيــث يضفــي اســتعمالها علــى المعنــى بأكثــر 
المــدارك التــي يمكــن أن تحملهــا دلالتهــا الحرفيــة ، ويــدرك ذلــك فــي 
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الســياق التخاطبــي، حيــث يتســنى للمتلقــي معرفــة مايقصــده المتكلــم 
مــن اســتعماله لتلــك الاشــارة. )ينظر.البــاز، 2015، صفحــة 149(. 

وتعــد نونيــة ابــن زيــدون مــن النمــاذج الشــعرية التــي تكللــت بالاشــاريات 
الخطابيــة منــذ أولــى كلماتهــا الافتتاحيــة ومــا احالـــت عليــه حــروف رويهــا، 
ــث  ــمها ليب ــي رس ــة الت ــك الخطابي ــي تل ــا، ف ــى ختامه ــا وحت ــات أبياته بأولي
شــكواه وتغزلــه بــولادة بنــت المســتكفي بعــد ان هجرتــه عندمــا يقــول :

)زيدون، 1429ه-2008م، صفحة 291(.
علــى الرغــم مــن أنَّ المرســل الحقيقــي لهــذا الخطــاب هــو ابــن زيــدون، إلا 
أننــا نجــد توظيــف صيغــة المثنــى باســتعمال الضميــر )نــا(، وهــذه هنــا هــي 
احــدى الاشــاريات الاحاليــة العاكســة بوســاطة الضميــر )نــا(، المحيــل علــى 
ابــن زيــدون وولادة مــن ذلــك )تدانينــا(،) وَنَــابَ عَــنْ طيــبِ لُقْيانَــا تجافينَــا(، 
ــا(،  ــاد يبكين ــد ع ــا(، )ق ــا ( ،)يضحكن ــا(، )يبلين ــنِ نَاعيِنَ ــا للحَيْ ــامَ بِنَ ــا(،) فَقَ )صبحن
وتعـــدُّ هــذه مــن الوســائل البلاغيــة فــي إيصــال المعنــى وتوجيــه الخطــاب 

إلــى ذهــن المتلقــي. 
والاحالــة العكســية: تعنــي العمليــة المباشــرة التي يشــير اليهــا المتحاورون 
عبــر الاحالــة علــى أنفســهم بوســاطة ضمائــر تعــود عليهــم )أنــا، أنــت، 
هــو...( وعلــى اســاس ذلــك تعــدّ هــذه الإحالــة الأكثــر درجــة فــي الشــمولية 

مــن التســمية أو الوصــف. )ينظــر. علــوي، 2011، صفحــة 486(.
ــل  ــاً مث ــواء كان عاق ــب. س ــى الغائ ــسية عل ــالات العكـ ــن الاح ــاك م وهن

ــه: ــي قول ــا ف ــادًا، كم ــيه أو جم ــكلا جنس ــان ب الإنس
، فَقالَ الدهر آمينَا".  "غِيظَ العِدا مِنْ تَساقِينا الهوَى فدعَـوْا     بِأنْ نَغَـصَّ

)زيدون، ديوان ابن زيدون، 1429ه-2008م، صفحة 300(.
فالضميــر فــي )دعــوا( واو الجماعــة مــا يوحــي بالإحالــة علــى الجمــع الغائــب، 

تَدانِينَـــا مـــنْ  بَديـــاً  التّنــــائي  "أضْحَـــى 
صَبّحَنـــا البَيـــنِ،  صُبـــحُ  حـــانَ  وَقَـــد  لّا 
بانتزاحِهـــمُ الملبسِيــــنا  مبلـــغُ  مَـــنْ 
يُضحِكُنـــا مـــازالَ  ـــذي  الَّ الزَمـــانَ  أَنَّ 
غِيظَ العـِـــدا مِنْ تَساقِينا الهوَى فدعَوْا

وَنَـــابَ عَنْ طيبِ لُقْيانَـــا تجافينَا
نَاعيِنَا للحَيْـــنِ  بِنَـــا  فَقَــــامَ  حَيْنٌ، 
حُزْناً، معَ الدهــــرِ لا يبلـــى ويُبْلينَا  
أنُـســــاً بِقُربِهِـــمُ قَد عـــادَ يُبكينا
، فَقـــالَ الدهر آمينَا." بِأنْ نَغَصَّ
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والــذي يعــود علــى الأعــداء والمبغضيــن والســاعين لتفكيــك الحُــبّ الــذي 
ــاعر  ــا الش ــتمتع به ــي كان يس ــة الت ــدون وولادة. والمكان ــن زي ــن اب كان بي
عندمــا كان إلــى جانــب حبيبتــه، والســياق هنــا مصطبــغ بصبغــة اجتماعيــة 
نابعــة مــن محــاولات المجتمــع الــذي اراد التفريــق بيــن المتحابيــن، واعانهم 
ــع  ــه ليــس المجتمـ ــى ان ــى ذلــك الدهــر وأمــن علــى دعائهــم، ليدلــل عل عل
فقــط مــن كان يضمــر لهمــا الحـــسد، كذلــك الزمــن كان عامــاً اخــر وعــدوا 
ثانيــا لهمــا ، فاشــتركا بالعــداوة وتظاهــرا عليهمــا، واكد ذلك بحــرف التوكيد 

)أن( ليــدل علــى تاكيــد المعنــى المقصــود ممــا يثــري المعنــى البـــاغي.

ثانيًا: الاشاريات المـكانية
يحظــى مــكان التخاطــب فــي الدراســة التداوليــة باهتمــام واســع إذ " يؤثــر 
علــى المتـــخاطبين فــي انتقائهــم الألفــاظ المناســبة لتخاطبهــم، حيــث 
ــه او  ــا من ــي قربه ــة ف ــاريات المكاني ــيم الاش ــزًا لتقس ــكلم مرك ــون المتـ يك
بعدهــا عنــه؛ ويضفــي ذلــك معانــي جديــدة لا يحملهــا اللفــظ، يســتدل 
بهــا المتلقــي علــى قصــد المتكلــم وهــو المعنــى التداولــي". )البــاز د.، آفــاق 

التداوليــة فــي النصــوص النثريــة، 2015، صفحــة 173(.

)زيدون، ديوان ابن زيدون، 1429ه-2008م، صفحة 300(.
حيــث قصــد المتكلــم أن تحمــل الاشاريـــات المكانيــة اكثــر مــن دلالتهــا 
ــي  ــة الت ــر والغيم ــى المط ــل عل ــي تدل ــرق( الت ــاري الب ــة ) س ــة فكلم اللفظي
ــاء  ــه بالدع ــه ل ــي قرين ــعر الجاهل ــي الش ــت ف ــارة كان ــذه الإش ــمله, وه تحـ
ــي  ــة لفظت ــارة المكاني ــد الإشـ ــا أك ــم ، وم ــد عليه ــا تبع ــة عندم ــار الحبيب لدي
ــكان  ــى م ــدلل عل ــاعر أن يـ ــا الش ــا أراد به ــارة هن ــك ( والإش ــر, هنال )القص
ــد  ــدد اعتم ــوم مح ــكان معل ــر( م ــة ) القص ــخص , فكلم ــك الشـ ــز ذل ومركـ
فــي تفســير مرجــع ) ولادة ( فــي الواقــع وهــي مــا تضفــي عليهــا خاصيــة 
التــرف والرفاهيــة وانهــا ســيدة فــي ذلــك المــكان , و) هنالــك ( اشــارة إلــى 
أشيـــاء ابتعــدت لتصبــح خــارج مجــال الاجتمــاع مــرة اخــرى, وهــو الانقطـــاع 

يا سارِيَ البَــــرْقِ غادِ القصرَ وَاسقِ به 
رُنا وَاســـألْ هُنالِـــكَ: هَـــلْ عَنّـــى تَذكُّ

مَن كانَ صِرْف الهَوى، وَالوُدَّ يَسقينا
يعنّينَـــا؟ أمسَـــى  ـــرُهُ  تذكُّ إلفـــاً، 
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ــوت .  ــد والم بالبع
لهــذا "لجــأ بطلـــب الدعــاء بالســقيا لمــن ســكن ذلــك القصــر, وأنَّ )ســاري( 
فعــل يــدل علــى الحركــة المســتمرة والفعــل الدائــم؛ إذ جــاء الشــاعر بهــذه 
اللازمــة ليوفــق بيــن متضاديــن الشــخص المتجهــم والمتوقــف العاطفــة 
البــارد , وذلــك الغيــم المتحــرك ليُـــنشىء تفاعــاً بينهمــا فعــل الغيــم ) 
المطــر( , وقلــب المحبــوب )الواجــم( فبفعل الحيــاة التي يبعثهــا المطر بعد 
نزولــه علــى الأرض الجــرداء و)مشــاعر ولادة ( ،التــي بــردت ومــا يتركــه هــذا 
الفــــعل مــن اعــادة النـــماء والزهــر مــن جديــد علهــا تــرق لــه   وتعــود أيامــه 
الســالفة عندمــا يحــي ذكرياتهــا ذلــك الســقي والــود الــذي كان بينهمــا , 
فالبعــد بينهمــا كان بعيــدا بيــن الثــرى وموضــع ذلــك القصــر والثـــريا التــي 
ــك  ــير تل ــد تفس ــد اعتم ــعورية وق ــاعر الش ــوازع الش ــي ن ــرق وه ــل الب تحم

التعابيــر التأشــيرية عبــر الســياق الخطابــي .
وما يدل على ذلك المنزل قوله:

هَ أنْشَأهُ                       مِسكـاً، وَقَدّرَ إنشاءَ الوَرَى طِينَا.   رَبيبُ مُلـكٍ، كَأنّ اللَّ
)زيدون، ديوان ابن زيدون، 1429ه-2008م، صفحة 300(.

فيهــا  هــي  التــي  المنـــزلة  علــى  ضمنيــة  دلالــة  "يــدل  المكانــي  فالتاثيــر 
)ربيــب ملــك (، يشــير الــى المــكان الــذي تربــت فيــه, ولا يوجــد الملــوك الا 
ــا  ــد، وكأنم ــة والرغ ــر الدع ــه غي ــرى في ــذي ي ــط ال ــذا المحي ــور، وه ــي القص ف
مــا المنزلــة الخـــلقية  جعــل التميــز لهــم ليــس بالمنزلــة الاجتماعيــة فقــط، إنَّ
ــات  ــاير لصف ــك المغـ ــن المس ــوا م ــد خلق ــق فق ــة الخل ــن بقي ــفارقة ع المـ
الطـــين. والأول أســمى لديــه فالعلامــة الاشــارية هنــا تــدل علــى المــكان 
الــذي كانــت تشــغله تلــك الربيبــة بصفتهــا ملكــة فــي ذلــك القصــر . وهــو 
مــا جعلــه يميـــز نفســه عــن ســائر العاشــقين بخروجــه عــن قاعدتهــم 

ــد. ــبب البع ــر بس بالتغيي

ثالثًا: الاشـاريات الزمانية	
وهــي "ألفــاظ تمثلهــا ظــروف الزمــان وفقًــا لزمــن التلفــظ الــذي يُعــدُّ 
المرجعيــة فــي فهــم الخطــاب، وإلا التبــس الأمــر علــى المـــتلقي، وقــد تأتــي 
خطابــات المتكلــم مركــزة علــى الاشــارة المكانيــة للولــوج فــي اســبار الاطار 
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الزمانـــي الــذي يطلــع فيــه الســامع أو القــارىء علــى النــص" . )ويــول، 1997، 
صفحــة 64(.

ومثل هذا نجده في نونيه ابن زيدون بقوله: 

)زيدون، ديوان ابن زيدون، 1429ه-2008م، الصفحات 302-301(.
ــن  ــر ع ــل , فعب ــع الأم ــاعر تصن ــاد الشـ ــا ق ــي الدني ــاء ف ــن اللق ــأس م إنَّ الي
ــا إلــى  هــذا اليــأس لمخاطبتهــا بضميــر المخاطــب للجماعــة , إذ أشــار زمانيـً
الماضــي الــذي عــز فيــه اللقــاء واســتعان بلحظــات المســتقبل البعيــد 
ــم  ــد اتسـ ــدد فق ــر مح ــه غي ــا أن ــاب، وبم ــوم الحس ــي ي ــر( ف ــف الحش )مواق
بالبـــعد, فالظـــاهر أنَّ الأشــياء البعيــدة عــن ادراك الإنســان تتــرك اثــرًا 
ــر ذلــك،  ــا قــد أحيــل إلــى غي ــر الزمانــي هن ــا بينمــا يكــون التأثي ــسيًا متأزمً نفـ
ففــي ذلــك الاطــار الزمانــي المتمثــل بســـاحة الحشــر تتحضــر لحظــات 
اللقــاء, ومــن أجــل تحديــد مرجــع الاشـــارة الزمانيــة وتأويــل الخطـــاب 
ــمة يســتلزم أنّ يتخــذ الفاظًــا تتناســب وهــذا المقــام وذلــك  بصــورة سليـ
فــي )نَبــت( مــن المبيــت ويكــون وقــت الليــل و )الظلمــاء( أحــد لــوازم الليــل 
و )الصبــح( الظــرف الزمانــي، وقيمــة هــذا الخـــطاب هــو اســتدعائه لصــور 
الماضـــي الجميــل وتصويــر تلــك اللحظــات الماضويــة )نبــت والوصــل ثالثنــا 
(، )والســـعد قــد غــض ...( ،) حتــى يــكاد لســان الصبــح يغشــينا( ولاســتحالة 
عــودة تلــك اللحظــات المرتبطــة بالماضــي . والعلامـــة النصيــة الدالــة علــى 
تلــك الاســتحالة او عــن وقــوع الحــدث مــرة اخــرى هــو )كأننــا(، فالضميــر )نا( 
إشــارة عائديــه تحيــل علــى )ابــن زيــدون وولادة( بدلالــة الفعــل الناقـــص 
والناســـخ لتلــك الأيــام المشــرقة، وقــد أثــر البعــد النفســي فــي اســتعمال 

هــذه الإشاريـــات الزمانيــة.

"إن كانَ قَد عَزَّ في الدُنيا اللِقاءُ بِكُم
ثالِثُنـــا وَالوَصـــلُ  نَبِـــت  لَـــم  نـــا  كَأَنَّ
سِـــرّانِ في خاطِرِ الظَلمـــاءِ يَكتُمُنا

فـــي مَوقِفِ الحَشــــرِ نَلقاكُم وَتَلقونا
وَالسَعدُ قَد غَضَّ مِن أَجـفانِ واشينا
حَتّـــى يَكادَ لِســــانُ الصُبحِ يُفشـــين"



308

المطلب الثاني: الأفعال الكلامية 

تعــدُّ الأفعــال الكلاميــة الأســاس في الدراســات التداوليــة اللغويــة , ولعلَّ 
هــا نشــأت فــي أحضــان الفلســفة  هــذه الظاهــرة ليســت جديــدة أو أنَّ
ــذه  ــذور ه ــل إن ج ــرس , ب ــرل أو بي ــده ميــ ــتن وبع ــد أوس ــى ي ــة عل اللغوي
ــبر  النظريــة قــد انحــدرت مــن التــراث العربــي والبلاغــي ضمــن نظريــة الخـ
والأنشــاء وقــد درســها عــددًا مــن العلمــاء وإن لــم يكــن مقصــودًا لذاتــه 
, واتخـــذت هــذه الظـــاهرة وســيلة لا غايــة, فمــن النحــاة والبلاغييــن الذيــن 
ــكاكي  ــوب السـ ــو يعق ــي )ت:471 ه(, واب ــاهر الجرجان ــد القـ ــا عب ــوا له تعرض
)ت.626 ه( وجــال الديــن القزوينـــي )ت:739 ه( والشــريف علــي بــن محمد 
الجرجاني)ت: 816ه( وغيرهم , كما تدارســـها نفر من الفقهاء والاصـــوليين 
بتبنــي  تتعهــد  التــي  الألفــاظ  العقــود( وهــي  الفــاظ   ( لمــا أســموه ب 
ــكام  ــروط وأح ــن ش ــه م ــا تقضي ــقود, وم ــدات والعـ ــات والمعاه المعام
فــي تشــريعاتها السياســية والاجتـــماعية المختلفــة. )ينظر.صحــراوي، 2005، 

ــة 706(. صفح

ثــم تمحــورت هــذه النظريــة علــى يــد جمــع مــن الفلاســفة امثــال أوســتن 
وميــــرل وجرايــــس بعــد ان كانــت متأصلــه فــي الفلســفة البراجماتيــة 
لبيــرس، واللغويــة لفنـــجنشتاين, حيــث تــرى هــذه النظريــة أن للــكلام قــوة 
فاعلــة ذات تأثيــر فــي الواقــع، فهــي لا تصـــف بملفوظاتهــا صـــورة الواقــع 
كمــا هــو ولا يمكــن وصـــفها بالصــدق او الكــذب، فكانــت ردة فعــل علــى 
مــن قصــروا مهمــــة اللغــة فــي كونهــا تصــف الواقــع بعينــه او تثبتــه كمــا 

ــة 13(. ــتن، 1992، صفح ــو . )ينظر.أوس ه

إذ يؤســس الفكــرة بوجــود عــدد مــن الملفوظــات تســمى إنجازيــة أو 
أفعــال ادائيــة، وهــذه الاخيــرة لا يمكــن أن تتحقــق إلا بشــروط أطلــق 
عليـــها اوســتن شــروط الملاءمــة، بســؤاله: كيــف ننجــز فعــاً حيــن ننطــق 
قــولً ؟ فتوصــل إلــى أنَّ الفعــل الكلامــي المنـــطوق ينتــج ثلاثــة أفعــال فــي 

ــه .  ــت ذات الوق
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أولً: الفعل الانـجازي 
وهــو مــا يقتضــي مــن المتكلــم "التلفـــظ بأصــوات مقروعــة، محمولــة فــي 
الهــواء، ثــم أنَّ النطــق بكلمــات مؤلفـــة بتركيــب مخصــوص والتكلــم إنمــا 
ــذا  ــفة ؛ إذ إنَّ ه ــدى الفلاس ــل ل ــى المفص ــة بالمعن ــو الدلالـ ــه، ه ــك كل ذل
ــا . وإنَّ  ــع مع ــعنى والمرج ــع المـ ــي تجم ــة الت ــو الدلال ــر ه ــح الأخي المصطل
مــا اســمية، بــل  فعــل التكلــم بشــيء مــا بالمعنــى الواســـع لهــذا المركــب إنَّ
ــة أفعــال  ــل الــكلام ". )اوســتن، نظري امنحــه هــذا اللقــب وهــو إنجــاز فعـ

الــكلام العامــة، 1992، الصفحــات 124-123(.

ثانيًا: الفـعل اللفظـي 
ــا،  ــا بمجــرد التـــلفظ بالعبــارة، وفعــاً تركيبيً وهــو عنــد احتوائــه فعــاً صوتيً
ــزه  ــك ينج ــه، وكل ذل ــع ل ــب والمرج ــي للتركي ــي الحرف ــل المعن ــا يمث ودلاليً

ــة 115(. ــتن، 1992، صفح ــد. )ينظر.اوس ــي آن واحـ ف

ثالثًا: الفعل التـأثيري 
ــه "مــا يمكــن مستـــعملي اللغــة الطبيعيــة مــن التواصــل فيمــا  ويعــرف بأنُّ
بيـــنهم )بواســطة(، العبــارات اللغويــة، أي يمكنهــم مــن التفاهــم والتأثـــير 
ــرهم المعلوماتــي، بمــا فــي ذلــك مــن معــارف وعقائــد وافــكار  فــي مذخـ
مســبقة وإحساســات؛ والتأثيــر حتــى فــي سلوكـــهم العقلــي عــن طريــق 

ــة 24(. ــوكل، 2013، صفح ــة ". )المت اللغ
ــد،  ــرض للنق ــد تع ــكلام فق ــال ال ــة أفع ــي صياغ ــتن ف ــه أوس ــا بذل ــع م وم
ــلوك،  ــال الس ــد، وأفع ــال التعه ــى : أفع ــة إل ــال الكلامي ــه الأفع بتصنيفات
وأفعــال القــرارات، وأفعــال الاحــكام، وأفعــال الإيضــاح. إلا أن تلميــذه 
ــال  ــى الأفع ــا إل ــادة تصنيفه ــال وإع ــك الأفعـ ــر تل ــى تطوي ــا إل ــرل ( دع )مي
الانجازيــة المباشــرة والأفعــال الانجازيــة غيــر المباشــرة . )ينظر.موشــار، 

2003، صفحــة 33(.
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أ-الأفعال الانـجازية المباشرة :
وهــي الافعــال التــي " تطابــق قوتـــها الانجازيــة مقصــد المتكلــم ؛ وهــو أن 
ــل  ــة تمث ــذه المرحل ــث إن ه ــده، حي ــا نقص ــع م ــا م ــق تمامً ــوله ينطب ــا نقـ م
تعديــاً للأفعــال الكلاميــة التــي وصفهــا أوســـتن، فاصبحــت أربعة أفعـــال 

هــي : 
فعــل القـــول : ويتمثــل فــي نطـــق الكلمــات والأصــوات، ضمــن القواعــد 
الإحالــة  فــي  ويتمثــل   ، القضــوي  والفعــل  للغــة،  والتركيبيــة  الصوتيــة 
)المرجــع( والإسنـــاد اللذيــن يشــكلان معًــا قضيــة. وهــو يمثــل الفعــل 
الدلالــي مــن الفعـــل القولــي عنــد أوســتن ". )الحســن، 2011، صفحــة 8(.

ــا لــدى المتـــكلم . ونجــد ذلــك  أي هــو كل مــا ممكــن أن يحقــق انجـــازًا فعليً
فــي قــول ابــن زيـــدون :

)زيدون، ديوان ابن زيدون، 1429ه-2008م، الصفحات 300-299(.
تتحــدد العناصــر المكـــونة "للخطــاب الشــعري عنــد أقطــاب عديــدة، وقــد 
تشــكلت معانــي دلــت علــى فعــل انجــازي ،عبــر فعــل الدعــاء )ليســق ( 
ــه مــا طلبــت ( , إنمــا تكشــف عــن  ــر )تحســبوا ( ،والقســم )لل ،وفعــل الامـ
مــدى قــدرة الشــاعر فــي فهــم تداوليــة النــص باستــــعماله لتلــك الصيــغ 
وهــي افعـــال انجازيــة مباشــرة اخــذت طريــق وقضــاء حوارهــا فــي النــص 
ــلقي  ــلقي مســتعينا بضميــر الغائــب الــذي يمثلــه للمتـ بيــن المتـــكلم والمتـ
)كنتــم , عهدكــم , نأيكــم , منكــم , عنكم ( فيما نســـب الشــاعر لنفســه ضمير 
ــاورة  ــذه المـحـ ــدو ه ــا ( وتب ــا ، أمانين ــا , أهواؤن ــا ، بغيرن ــا ، عن ــا(, )أرواحن ) الان
علــى درجـــة مــن التشــظي النفســي بنســق متتابــع , فأبتــدأ بطلــب الســقيا 
ــد  ــأن البع ــاد ب ــن الاعتق ــي ع ــم النه ــى , ث ــذي مض ــد ال ــك العه ــاء لذل والدع
قــد يغيــر مــن تلــك المشــاعر شــيئًا واتـــمامها بالقـــسم عــن تبــدل الاهــواء 
لغـــير المحـبيـــن , وذلــك انمــا ادركــه الشــاعر بانتقالــه مــن حصــول الفـــعل 

الــى التعبيــر باللفــظ عبــر اسالـــيب الطلــب والفعــل الكلامــي.

"ليُسقَ عَهدَكُمُ عَهدُ الســــرورِ, فما
يُــــغيرُنَا عنـــا  نأيكـــمُ  تحسَـــبوا  لا 
بـــدلا اهواؤنـــا  طَلَبـــتْ  مـــا  واِلله 

رياحينـــا الا  لارواحنــــا،  كنتـــم 
المُحبيّنـــا النـــأيُ  غيّـــرَ  طالمـــا  ان 
منكم , ولا انصــــرفت عنكـــم امانينا"
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والملاحــظ ان الشــاعر قــد تعمــد اســتعمال الأســاليب المبــــاشرة, اذ إنّهــا 
مــا  لا تتــرك المرســل اليــه مجــالً للتأويــل , ولا توقعــه فــي متاهــات, وإنَّ
ــذه  ــكل ه ــذي ادى ب ــعد ال ــأي( والبـ ــو )الن ــيري وه ــل التـأثـ ــن الفع ــد م يتول
ــيب متعــددة  الاحــوال المتمزقــة , اذ لجــأ فيهــا المتكلــم الــى صياغــة اسالـ
لبرهنــة متعلــق  واحــد, وهــو رســم حالتــه عنــد الفــراق بمزجــه بيــن الأفعــال 
ــب  ــت الطل ــل وق ــر حاص ــا غي ــتدعي مطلوبً ــي تسـ ــة الت ــائية الطلبي الانشـ
لامتنــاع تحصيــل ) ليســق (, والنهــي )لا تحســبوا( والصيغــة الانشـــائية غيــر 
ــا  م ــارج, إنَّ ــي الخـ ــة ف ــبة مطابق ــه نس ــس ل ــا لي ــا ..( , فهن ــة )والله م الطلبي

اوجـــده فعـــل التـــلفظ فــي الــكلام .

ب-الأفعال الانجـازية غيـر المباشرة 
  وتعــدُّ مــن أهــم قضايــا الدراســات التداوليــة، وقــد طوّرهــا غرايــس بعــد 
أن ظهــرت علــى يــد ســـيرل، وعندهــا حــاول غرايــس بعــد ذلــك التـــفريق 
بيــن مــا يُقــال ومــا يقصــده المتـــكلم، فالــذي يقــال هــو مــا تعنيــه العبــارات 
والكلمــات بقيـــمها اللفظيــة، وإنَّ مــا يقصــده المتـــكلم هــو مــا يريــد إبلاغــه 
بطريـــقة غيـــر مباشــرة، بمــا يســتدل عليــه المتلقــي بقدرتــه بفهــم القـــصد 
عبــر الوســائل الاســــتدلالية التــي تتجــه لتفســيرها بغيــة الوصــول إلــى 

ــة 56(. ــار، 2003، صفح ــم. )ينظر.موش ــد المتكل مقص
ومن التطبيقات على ذلك قوله: 

)زيدون، ديوان ابن زيدون، 1429ه-2008م، الصفحات 299-298(.
ــى  ــة عل ــمني للـدلالـ ــرون بالتـ ــداء المق ــلوب الن ــاعر أس ــتعمال الش إنَّ اس
مــدى حبــه وإخلاصــه كمــا وظــفَّ لغتــه توظيفًــا مجازيًــا للتعبيــر عمــا يختلــج 
فــي مشـــاعره حينمــا اســتعمل أســلوب الاســتفهام )هــل نــال..(، لإفــادة 
النفــي, وفــي البيــت الثانــي نفــي الاعـــتقاد والتقلــد وفـــاءً للـــمخاطب , 
يتضمنهــا لقوتيــن انجازيتيــن لأفعــال غير مباشــرة, لأنَّ قوتـــها الانجازية لا 
تـــطابق مــراد المـــتكلم , فــأراد الشــاعر أن يترك تاثيــرًا , والزام نفســـه الوفاء 

"ياليتَ شعري – ولم نُعـتب أعاديكُمْ-
لـــم نعتقـــد بَعدكُـــمْ إلا الوفـــاءَ لكم

هل نـــالَ حظاً من العُتبـــى أعادينا
دينـــا" غيـــرهُ  نتقــــلد  ولـــم  رأيـــاً، 
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حــدث جملــة )لــم نعتقــد...( هــذه الجملــة انـــجزت فعــل ) يتعهــد بالوفــاء( 
فهيــأ فعــاً انجـــازيًا وهــو الوعــد بالـــوفاء .

ونجد ذلك أيضًا في قوله: 
ــا".   ــمْ  ولا جفّــتْ ماقِينِ ــا                  شَــوقاً إليكـُ ــا، فمــا ابتـــلتْ جوانِحنُ "بنتــمُ وبِنّ

ــة 299(. ــدون، 1429ه-2008م، صفح ــن زي ــوان اب ــدون، دي )زي
هنــا فصــل الشــاعر فــي اســتعمال الضميــر بيــن المتكلــم والمخاطــب )بنتم 
,بنّــا ( واســـند الفعــل الــى كل ضميــر علــى حــده , بيــن اثــر هــذا الاســتعمال 
فــي وصــــف اوضــاع التخاطــب وفــي بنــاء المعنــى الشــعري , والفعــل 
الكلامــي التـــقريري يحمــل قــوة انجازيــة اخباريــة مــع )فمــا ابتلــت جوانحنــا , 
ولا جفــت ماقينــا( غيــر مباشــرة مفادهــا الحــزن الدائــم والالـــم بـــعد البـــعد 
ما  ,ونتـــيجة لذلــك قــد جفـــت ضلوعنــا وضلــت عيوننا مبتلــة بالدمع , وهــذا إنَّ
يولــد لــدى المتلقــي قناعــة بعــدم اقتناع العـــقل بهــذا الاخبار , فــا يمكن أن 
مــا عبــر بذلــك  تجــف الضلــوع , أو يتواصــل ذرف الدمــوع بشـــكل مســتمر , إنَّ
الشــاعر بأفعــال غيــر مباشــرة, ليعطــي صــورة ذلــك الحـــزن الــذي تــولاه أثر 

البعــد والفــراق يتــــذكره للأيــام الماضويــة ومقارنتهــا بأيامــه الحـــاضرة.
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المطلب الثالث : الاســتلزام الحواري 

ــدم  ــه يق ــاب ، إن ــاج الخط ــات إنت ــن آلي ــية م ــواري: " آلـ ــتلزام الح ــل الاسـ يمث
تفســيراً صريحــاً لقــدرة المتكلــم علــى أن يعنــي أكثــر ممــا يقــول بالفعــل؛ أي 

ــة 19(. ــتعملة ". )ادراوي، 2011، صفح ــارات المس ــه العب ــا تؤدي ــر مم أكث
ولعــلَّ مــن أوائــل مــن اســتعمل مصـــــطلح الاســتلزام الحــواري هــو 
ــدأ  ــا لمب ــي تبعً ــتلزام التخاطب ــرة الاسـ ــف ظاه ــرح أنَّ توص ــس إذ اقت جرايـــ
ــرق  ــو الخ ــتلزام ه ــدر الاس ــه؛ لأنَّ مص ــرعة عن ــواعد المتـفـ ــعاون والقـ التـ
المقـــصود، لإحـــدى القواعــد الأربـــع مع التوافــق والتلاؤم في المبــدأ العام، 

ــة 333(. ــام، 2015، صفح ــعاون. )ينظر.الس ــدأ التـ ــو مبـ ــذي ه ال
وتقسم الاستلزامات إلى قـسمين : 

أ‌- الاستلزامات) التـضمينات( الخطابية المحادثية 
  إذ يعمــد فيهــا المتكلــم علــى إيصـــال أكثــر مــن المعنــى الدلالــي للألفــاظ 
التــي يأتــي بهــا في خطـــابه , وذلك عبــر التضمينــات التخـــاطبية . )ينظر.الباز، 

2015، صفحــة 334(، وهــذه بـــدورها تتشــظى إلــى :
1- الاسـتلزامات التـخاطبية المعممة 

ــقة  ــعرفة دقيـ ــنتجها دون الحاجــة الــى مـ التــي يمكــن للمخاطــب أنْ يستـ
بالســياق. )ينظر.البــاز، 2015، صفحــة 334(.

ومن ذلك قول ابن زيدون في نونيته :

)زيدون، ديوان ابن زيدون، 1429ه-2008م، صفحة 298(.
ــم  ــه المتكل ــاه علي ــذي ألق ــؤال ال ــة للس ــر إجابـ ــم يذك ــب ل ــد أنَّ المخاط   نج
)هــل نــال حظــاً...(، إلا أنَّ المتكلــم عبــر الســياق التخاطبي المـــشترك بينهما 
يصــــل إلــى الإجـــابة المقصودة، وهو مالـــم يكــن في حاجة إلــى معرفة أكثر 
ــناه الحقيقــي،  ــتفهام بمعـ ــم يكــن يقصــد الاسـ ــا ل بالســياق، فالشــاعر هن
مــا قصــد بــه الإخبــار عــن التقريــر أي) قــد نــال أعادينــا مــا ابتغــوا(، فخـــرج  إنَّ

ــا . الاســتفهام عــن معنــاه الظاهــري إلــى فعــل تقريــري منجــز فعليً

هــلْ نالَ حظـــاً من العُتْبــى أعادينا""يا لَيْتَ شِعري – ولم نُـعتِب أعاديكُمْ -  
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2-الاستلزامات التـحادثـية المخصصة
وتعــدُّ الأكثــر" اســتعمالً بيــن أنــواع الاســتلزامات )التضمينــات(، اذ تكـــمن 
فــي خــوض المحادثــات فــي ســياقات محــددة، تفتــرض فيهــا اســتدلالات 
معروفــة كليًــا، وتأتــي المعانــي الموصلــة المتانيــة مــن التحــادث" . )البــاز د.، 

آفــاق التداوليــة فــي النصــوص النثريــة، 2015، صفحــة 336(.
ومن ذلك قوله: 

)زيدون، ديوان ابن زيدون، 1429ه-2008م، صفحة 298(.
ــر,  ــداء والده ــن الاعـ ــة بي ــذه المحادث ــي ه ــه ف ــد نص ــد عق ــاعر "ق   إنَّ الش
 ) ــكرته, فجــاء جــزاء الدعــوة )بــأن نغــص( واكدهــا ب)أنَّ ــر عــن فـ حتــى يعب
ــل )قــال(، فجعــل الدهــر يتكلــم, وهــو اســتلزام حــواري,  المصدريــة بالفعـ
ــداءه  ــع اع ــة م ــرك الطبيع ــواس إن اشـ ــل الح ــر تراس ــم عب ــه المتكل ضمن
ــان  ــا , فألبــس الســاكن رداء المتحــرك , والقــى عليــه صفــات الإنسـ مجازيً
الــذي يؤمــن علــى الدعــاء فهــو اســتلزام تخاطبــي خرج مــن معنــاه الطبيعي 
الــى المعنــى التداولــي عبــر اسـتــــنطاق الجمـــاد, أراد المتكلــم ايصالهــا فكــرة 
)اتفــاق الاعــداء مــع الزمــن ( ، علــى المحبيــن لتـــفريقهم, فعبر فيــه المتكلم 

عــن مقصـــده بنـــحو يتجــاوز فيــه وضعيــة اللـــغة.

ب-الاستلزام الـخطـابي الوضعي
ويُعنــى :بمــا تحملــه المظاهــر غيـــر الصدقيــة للأقـــوال ؛ فيُـــحدد حينئــذ 
بدلالتـــها. إذ أنَّ المظاهــر الصدقيــة تحمــل توافقًــا لا يمكــن أن تجــد مخرجًــا 

ــاظ. )ينظر.الســام، 2015، صفحــة 343(. ــة الالفــ مــع دلالـ
ومن التطبيقات على ذلك: 

)زيدون، ديوان ابن زيدون، 1429ه-2008م، صفحة 302(.
جعــل الشــاعر هنــا الحــزن الــذي ألــم بــه قرانًــا فيــه مــن ســور البعد مــا كانت 
ــت  ــة اختط ــروف مكتوب ــى ح ــى إل ــك الأس ــم ذل ــراق ،وترج ــد الف ــليه بع تسـ

"غَيظَ العِـدا من تَساقينا الهَوَى, فدَعوا

"إنا قرأنا الأسـى يوم النّوى سُوَراً

, فقــالَ الدهــرُ: آمينا" بــأن نغـــصَّ

مكتوبـــةً، وأخذنــا الصّبْــرَ تَلْقينــا"
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برســمها ملـجـًــا لــه مــن لـــوعة الاشــتياق, بمقابــل ذلــك جعــل الصبــر علمــا 
شــفاهيا يتـــلقاه بالاســتماع ، وهــذا مــن المظاهــر غيــر الصدقيــة للـــقول، 
ــروء ، ولا  ــاب مق ــأة كت ــم بهي ــدًا للمتكل ــد مجسـ ــون البع ــن أن يك ــا يمك ف
مــا أراد ترســيخ ذلــك  ــفاهي الــذي يتلقفــه ، والشــاعر إنَّ ــر بالعلــم الشـ الصب
القــول بالحــرف المصــدري )إنــا( للتـــأكيد علــى صــدق اقوالــه , فتوصــل 
المخاطــب علــى الاســتلزام الخطـــابي الوضعــي بالتأكيــد ، والإـــسناد الفعلي 
فــي الأفعــال ) قرأنــا( و )أخذنــا ( ؛ممــا زاد فــي تأكيــد دلالة الجمـــلة الخطـــابية 
ــم  ــذا الك ــر، وه ــح المباش ــن التصري ــاد ع ــة للابتع ــح غاي ــن التلمي ــل م ، وجع
الهائــل مــن المشــاعر المتراكمــة تُعــدُّ مظهــرًا بلاغيًــا وتداوليًــا متقنًــا 

بشــكل دقيــق ومحكــم الأجــزاء فــي ذاتــه.
وهنــا أنَّ البلاغــة تتفــق مــع الاســتلزام الخطابــي الوضعــي، أنهمــا يســتندان 
ويتــئ كلٌّ منهمــا علــى المعنــى غيــر المباشــر، فالبلاغــة ومــا تتضمنــه مــن 
ــاء،  ــح والإيح ــام التلمي ــع بمه ــة تضطل ــاز والكناي ــض، والمج ــام التعري أقس
هــا تعتمــد آليــة  كذلــك التداوليــة فــي اســتلزامها الخطابــي الوضعــي نجــد أنَّ

مــا يُفهــم ضمنًــا مــن الســياق. المعنــى الــذي لا يُقــال صراحــة ، وإنَّ
ومن التطبيقات على ذلك أيضًا قوله:

ــن  ــظ أنَّ اب ــة 301(.  نلاح ــدون، 1429ه-2008م، صفح ــن زي ــوان اب ــدون، دي )زي
ه أداة بلاغيــة عليــا فــي إبــداء  زيــدون قــد وظــف الاســتلزام الخطابــي بعــدِّ
ــة التــي تحمــل فــي ظاهرهــا هــو اللقــاء فــي الآخــرة، بعــد  الصــورة البلاغي
نيــا ، وجعــل الغايــة والمعنــى الايحائــي، فــي  إن شَــحَّ عليهمــا ذلــك فــي الدُّ
أنَّ الأمــل فــي اللقيــا قــد تلاشــى بشــكل نهائــي وهنــاك مــن حمــل هــذا 
الذنــب واســتغل تلــك الثغــرة فــي الفــراق ، ووجــه نهايــة العشــق إلــى 
مأســاة لا يمكــن معهــا الرجــوع ، والصياغــة هنــا أقــرب مــا تكــون إلــى 
ــزن  ــن الح ــة م ــوها غيم ــي تكس ــة الت ــة الدرامي ــودي والصياغ ــل الوج التأوي

)2023 ,  Metwali, Khalaf( الأبــدي 
وقــد جعــل ابــن زيــدون فــي هــذه النصــوص مــن قصيدتــه إيحــاءً ؛ لحمــل 
المتلقــي مهــام الاشــراك بالتأويــل والتفســير ، وفهــم المعنى عبر الســياق 

نيَا اللقَاءَ بكمُ فِي مُوقِفِ الحشرِ نلقاكمُ ويكفينَا"" إنْ كَان قَــد عَــزَّ في الدُّ
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ــن الأدوات  ــل م ــي ويجع ــأثير الخطاب ــد التـ ــا يوّل ــرة؛ مم ــر مباش ــورة غي بص
البلاغيــة وســيلة لإيصــال تلــك المشــاعر الجياشــة دون ابتــذال؛ إذ إنَّ حمــل 
هــذه المعانــي لا يمكــن أن يُــدرك عبــر المعنــى الظاهــري فقــط ، بــل لا بــد 

مــن الغــوص فــي أعمــاق النصــوص لاســتخراج لؤلؤهــا ودرهــا المكنــون.
ــة  ــي النوني ــي ف ــي الوضع ــتلزام الخطاب ــى الاس ــات عل ــن التطبيق ــك م كذل

ــه: قول

" مَا كَانَ أخلَقَنَا مِنكم بتَكرمة         لَو أنَّ أمرَكمُ من أمرنَا أمنا". 

)زيدون، ديوان ابن زيدون، 1429ه-2008م، صفحة 300(.
الشــاعر فــي هــذا البيــت عنــد القــراءة الظاهريــة، والمعنــى الظاهــري نجــد 
أنــه يطلــب الــودَّ مــن المحبــوب، أمــا العمليــة الاستـــلزامية تتجــه إلــى معنــى 
باطنــي يســتخلص منــه إدانــة وتجريــم مشــحونًا بالتقصيــر صــوب الطــرف 
الآخــر الــذي رســم علامــات الإنهــاء القطعــي فــي العلاقــة، وأكــد الشــاعر 
أيضًــا علــى التلويــح بفهــم فقــدان الســـكون والاســتقرار فــي العلاقــة، 
ونقلــه هنــا لمعانــي قــد اختـــزلها فــي هــذا البيــت مــن العتــاب ، والشــكوى 
والحنيــن ، وفقــد الــذات قــد أضُمــرت فــي النــص ، وأعطتــه تكثيفًــا وإيحــاءً 

بمــا ترســمه البلاغــة وغايتهــا فــي فاعليــة الأثــر بصــورة دقيـــقة.
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الخاتمة

بعــد المضــي وإكمــال الســعي فــي رحلــة البلاغــة والتداوليــة فــي قصيــدة 
ابــن زيــدون المليئــة باللواعــج والأحــزان، ومــا حملتــه مــن مضاميــن كلا 

ــل البحــث إلــى جمــع مــن النتائــج وهــي كالاتــي: الرافديــن، توصـ
	W إنَّ تمــازج البلاغــة والتداوليـــة فــي رافــد واحــد وارتكازهــا علــى اللغــة

كأداة لممارســة الفعــل علــى المتلقــي، بمــا تُحيــط بــه العبــارة البلاغيــة 
ــا كانــت مــن وظائــف  المعــــروفة مــن أنَّ لكــــلِّ مقــام مقـــال، ولمَّ
تكفــلَّ  قــد  الخطابــي،  الموقــف  أو  المقــام  ســياق  مراعــاة  التداوليــة 
بتوظيفهمــا ابــن زيــدون فــي قصيدتــه )النونيــة(، ومــن بينهــا الأفعــال 
الكلاميـــة التــي استـــعملها الشــاعر فــي قصيدته ليـــدلل بهــا على معنى 
وباطنــه  الاشـــواق،  واجتــرار  البعــد،  مــن  الشــكوى  اللغــوي  ظاهــره 
موجــات مــن الحــزن قــد أفصحــت عــن ســبب البعــد بالحاســـدين تــارة، 
والواشــين أخــرى؛ إذ أنَّ هــذه التداعيــات قــد اشحـــذت قريحته الشــعرية 

ليأتــي بــأروع الصـــور البلاغيـــة وأكثـــرها جمــالً.
	W ،إشــراك المُخَاطَــب مــع المتـــكلم)ولادة-الشاعر( فــي التعبيــر الخـــطابي

مــع عــدم التصريــح بالتســمية، وتكليــل الأبيــات بصيغــة المـثـــنى، وهــذه 
الإحالــة تكـــون أبلــغ وأكثــر شــمولية مــن التصريــح، وذلــك الاســتعمال 
جــاء خادمًــا للقصـــدية وخاليًــا مــن الغـــموض في نطــاق الفعــل الكلامي 
وارتباطـــها  البلاغــة  معـــيارية  فــي  ذلــك  وينــدرج  للمتلقــي،  الموجــه 
بالمتلقــي، بمــا تحققــه مــن التأثيــر أو الاقـــناع، كونهــا نظامًـــا مــن القواعــد.

	W ،ــركا ــها رداء متح ــاكنة وألبس ــا السـ ــة وظواهره ــاعر الطبيع ــج الش دم
وهــو دلالــة علــى قـــدرة المتكلــم فــي الإحاطــة اللغويــة ورســم الصــورة 
التي عبرت بأكـــثر مما يقول، إذ عمـــد الشــاعر إلى إشــراك الزمن بالعـــداء 
لهمــا مــع البشــر، والصـــيغ التخاطبيــة التــي حمـــلت قــوة إنجازية فــي بناء 

المعنى الشــعري يتلقـــاها القارىء أو المخـــاطب بســـاسة تامة.
	W ــا كانــت مــن أهــم وظائــف البلاغــة واهتماماتهــا هــو مراعــاة الحــال لمَّ

والمقــام ســواء أكان ذلــك للمتكلــم أم كان إلــى جانــب المتلقــي، وجدنــا 
ت التواصــل ركيــزة أساســية مــن  أنَّ اللغــة فــي الجـــنبة الأخــرى عُــدَّ
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ــر. ــن البش ــا بي ــداول فيم ــاة إلا بالتـ ــا الحي ــب له ــن أن تكت ــا، ولا يمك ركائزه
	W ــعر ــون الش ــن عي ــدون م ــن زيـ ــد الله ب ــن عب ــد ب ــة أحم ــدّت نوني ــد عُ وق

ــك  ــل ذل ــي ، قُوبـ ــد سياس ــي وفق ــذى غزل ــن ش ــه م ــا حملت ــي، بم العرب
ــت  ــر ، وأنتج ــول الظاه ــاوزت الق ــة تج ــان دلالي ــة ومع ــن بلاغي بمضامي
خطابًــا مفعمًــا بالمعانــي الإيحائيــة التــي استـــخلصت بالــدور التـــأثيري 
الممتــزج بالمـــدارك البلاغيــة التــي بُنيــت علــى المعنــى الجـــمالي للخطــاب 
، والتأكيــد علــى دور المتلقــي فــي الاســتدال علــى المعنــى البـــاطني الذي 

ــعرية. ــه الش ــر أبيات ــه عب ــاعر إيصال ــد الش يري
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